
كيـــف ستصـــبح النفايـــات طاقـــة الأجيـــال
المقبلة؟

, أبريل  | كتبه مناف قومان

لا يوجــد فــرق كــبير عنــد بعــض الــدول حــول العــالم بين النفايــات المنزليــة والفحــم الحجــري أو البــترول،
فكلاهما قادر على توليد الطاقة الكهربائية، بينما هناك دول كثيرة ومنها عربية لم تحاول حتى الآن

الاستفادة من النفايات والسير قدما نحو إنتاج طاقة نظيفة بالاعتماد على موارد محلية بحتة.

التطور في العلم وتسخير التقنية جعل النفايات بديلاً حقيقيًا عن استيراد الغاز أو النفط من الخا
اللازم لتوليــد الطاقــة، وفي إطــار الكلام عــن الاقتصــاد الجديــد، فــإن النفايــات ســتلعب دورًا كــبيرًا في

المستقبل لصالح الاكتفاء الذاتي من الطاقة في أي دولة تعاني من قصور في الموارد الطاقوية.   

إنتاج للطاقة وحفاظ على البيئة

هنـاك تجـارب رائـدة حـول العـالم في إنتـاج الغـاز مـن النفايـات، الـتي يؤكـد خـبراء أن النفايـات لهـا قيمـة
ية تكاد توازي “الفحم البُني” وهو الفحم المستخ من الأرض، والأكثر إثارة في الموضوع أن دولا حرار
نامية تنبهت لهذا الجانب من الطاقة في السنوات الماضية، وحاولت التخلص من مشكلة الندرة في
الموارد الطبيعية لديها بالشكل الذي جلعها تستورد الطاقة بنسب كبيرة من الخا، فالتطور في هذا
كــثر علــى الــذات، فبينمــا تغــرق لبنــان الجــانب أعطاهــا أمــل كــبير للتخلــص مــن التبعيــة والاعتمــاد أ
بالنفايات ولا تجد لها سبيل لاستغلالها هناك دول مثل السويد المتقدمة اقتصاديًا وألمانيا تستورد

النفايات كي تنتج منها الطاقة.
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ــات ففــي المكــب الموجــود في ــاج الغــاز مــن النفاي ــا لإنت ــة الأخــيرة بتركي انتــشرت مشــاريع كثــيرة في الآون
كـثر مـن  ألـف اسـطنبول لـديه اسـتطاعة علـى إنتـاج  ميجـاواط مـن الكهربـاء وبالتـالي تزويـد أ

منزل تركي بالكهرباء.

ية تكاد توازي “الفحم البُني” وهو الفحم المستخ من النفايات لها قيمة حرار
الأرض

يــغ” شرقي تركيــا، تمكنــت البلديــة مــن إنتــاج حــوالي  مليــون كيلــوواط مــن الطاقــة وفي بلديــة “إلاز
الكهربائيــة خلال العــام  في مكــب النفايــات الصــلبة عــبر تحويــل نفايــات المــواطنين في الولايــة،
يـغ أن حجـم النفايـات كـّد يانلمـاز رئيـس بلديـة إلاز واسـتنادًا إلى معطيـات مؤسـسة الاحصـاء التركيـة، أ
الــتي جمعتهــا البلــديات في عمــوم البلاد بلــغ حــوالي  مليــون طــن خلال العــام، وهــو يكفــي لإمــداد

حوالي مليوني منزل بالطاقة الكهربائية.

إحدى محطات توليد الكهرباء من النفايات في تركيا 

وتعمــل البلديــة في إطــار جهودهــا الراميــة لمنــع انبعــاث غــاز الميثــان والحفــاظ علــى نظافــة البيئــة، علــى
تحويل  طن من النفايات المنزلية يوميًا إلى طاقة كهربائية تزود حوالي  آلاف منزل بالكهرباء.
يتمتع المكب الموجود في الولاية منذ العام  بقدرة على إنتاج . ميغا واط من خلال استخدام

 طن من النفايات لإنتاج الغاز الحيوي.

اســتغلال النفايــات علــى هــذه الشاكلــة يضيــف قيمــة كــبيرة للاقتصــاد والإنتــاج المحلــي، إذ يقلــل مــن
اسـتيراد الطاقـة مـن الخـا بالاعتمـاد علـى مـوارد محليـة للإنتـاج الكهربـاء للـبيوت المنشـآت والمصـانع
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وغيرهــا، ففــي تركيــا الــتي تســتورد قرابــة % مــن حاجتهــا للطاقــة مــن روســيا وبلــدان أخــرى يعــد
يـــاح والميـــاه..توفير في ميزانيـــة اســـتغلال النفايـــات ومـــوارد نظيفـــة في البلاد كتوليـــد الكهربـــاء مـــن الر

الحكومة، ومن جهة أخرى التحول نحو الاكتفاء الذاتي.

 

بعيـدًا عـن النتيجـة المتحصـلة عليهـا مـن النفايـات وهـي الكهربـاء فـإن حـرق غـاز الميثـان المسـتخ مـن
النفايــات في المكبــات يمنــع انبعــاث الغــازات الكربونيــة المســببة لظــاهرة الاحتبــاس الحــراري، وحســب
رئيس بلدية “إلازيغ” فيعتقد أن “حماية البيئة والحصول على الدخل عبر إنتاج الطاقة الكهربائية،
وخاصة من النفايات، أمر مهم للغاية”. فغاز الميثان الذي يصدر عن طمر النفايات بشكل غير صحي

كسيد الكربون. يمكن أن يكون له أضرارًا وخيمة على البيئة، وهو أشد بـ  ضعفًا من ضرر ثاني أ

حجم النفايات التي جمعتها البلديات في عموم تركيا بلغ حوالي  مليون طن
خلال  وهو يكفي لإمداد حوالي مليوني منزل بالطاقة الكهربائية.

كــثر مــن  منشــأة لمعالجــة النفايــات منتــشرة في جميــع أنحــاء البلاد، إحــدى تلــك وفي ألمانيــا هنــاك أ
المنشآت موجودة في مقاطعة شتوتغارت التي تحتوي على مصنع سيارات “مرسيدس” تتنج الطاقة
مــن حــوالي  ألــف طــن مــن النفايــات كــل العــام، بعضهــا يســتغل لإنتــاج الكهربــاء والبعــض الآخــر
للتدفئة. حيث تعمل المنشأة على معالجة حوالي ثلث النفايات الناتجة في جنوب غرب ألمانيا، لبتم
تحويلها إلى طاقة كهربائية كافية لتزويد حوالي  منزل بالكهرباء، هذا غير تزويد  ألف منزل

ية التي تستغل في التدفئة.   و شركة و مبنى حكومي بالطاقة الحرار

يُــذكر أن هــذه التقتيــة شهــدت تطــورات كــبيرة علــى مــدار العقــود الماضيــة وهــي موجــودة منــذ العــام
 في ألمانيا بعدما بدأ الناس يستهلكون منتجات بشكل غير عادي في مرحلة الازدهار الاقتصادي

التي شهدتها ألمانيا آنذاك.     

كثر من  منشأة لمعالجة النفايات منتشرة في جميع أنحاء في ألمانيا هناك أ
البلاد

أمــا في العــالم العــربي، فلا يــزال اســتخدام هــذه الخاصــية قليــل نسبيًــا وذلــك يعــود إلى وجــود الوقــود
الأحفوي في كثير من البلدان العربية بكميات ضخمة، أما الواقع يقول أن استغلال النفايات لم يعد
مجرد حاجة كمالية بقدر ما هي ضرورة ماسة للحفاظ على البيئة، والتخلص من النفايات بطريقة

صحية. 



منظر لمشكلة النفايات في لبنان

وتعد قطر إحدى الدول العربية الرائدة والطامحة على مستوى الشرق الأوسط لتحقيق مستقبل
مستدام للتخلص من النفايات بطريقة صديقة للبيئة. فهناك منشأة لمعالجة حوالي  طن من
النفايات يوميًا، وقد وصلت إلى تدوير % من نفايتها كنفايات الورق والبلاستيك والمعادن بعد أن
كانت % فقط، كما تم تقليص الكميات التي كانت تستقر في المكبات إلى % بعد أن كانت تشكل

%. بالإضافة إلى مشاريع أخرى في الإمارات والأردن ودول عربية أخرى. 

غاز الميثان 

يعد غاز الميثان من المصادر المهمة لتوليد الطاقة لأنه أحد المكونات الرئيسية للغاز الطبيعي، إذ يتكون
من أربع جزيئات من الهيدروجين وجزيء من الكربون، وكيميائيًا يرمز له CH4، وهو غاز آمن من
حيـث أنـه لا يُنتـج الـدخان الـذي يُلـوّث البيئـة، ويعـرف بأنـه اقتصـادي وتكلفتـه معقولة. يسـتخ غـاز
الميثـــان مـــن الرواســـب الجيولوجيـــة، ويُمكـــن الحصـــول عليـــه أيضًـــا مـــن قـــاع المســـتنقعات والبحـــار
والمحيطات، ومن تحلّل المواد العضوية، ومن الفحم الحجري. يكون في حالته الخام عديم الرائحة لذا

تتمّ إضافة الكبريت إليه عند تصنيعه لتسهيل الكشف عن تسرب الغاز.

غاز الميثان الذي يصدر عن طمر النفايات بشكل غير صحي يمكن أن يكون له
كسيد الكربون. أضرارًا وخيمة على البيئة، وهو أشد بـ  ضعفًا من ضرر ثاني أ

الفكرة الأساسية من إنتاجه هي أن توضع المواد التي تحتوي على غاز الميثان في جو منعزل لا هواء
نهــا، وكذلــك الحمايــة مــن خطــر اختلاط الغــاز فيــه مثــل المطــامر، ممــا يســمح للبكتيريــا بتحليلهــا وتعف



بالأكسجين الذي يُسبّب اشتعاله.

ويستخدم هذا الغاز في معالجة النفايات العضوية وتخليص البيئة منها بشكل آمن، وكمصدر لإنتاج
ـــات، ـــل الســـيارات، والآلات والمحرك ـــن لتشغي ـــديل للبنزي ـــة،  يُمكـــن اســـتخدامه كب الطاقـــة الكهربائي
ويُســتخدم أيضًــا لأغــراض التســخين مثــل الطبــخ، وينتــج عــن الميثــان عنــد تعرضّــه للشمــس مــادة
الكلوروفــورم، وتحضــير مــادة النيتروميثــان منــه – مــادة تُســتخدم في الأدويــة الطبيــة – ويُســتخدم في
المبيدات الحشرية. وأخيرًا يعتبر غاز الميثان من مصادر الطاقة المتجدّدة والتي يصعب نفاذها بسهولة؛
حيث إنّ هناك ملايين الأطنان منه لا زالت في قيعان المحيط ممّا يعطي العالم كميّةً احتياطيّة للغاز

للسنوات القادمة.
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